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المقدمة

والسلام  والصلاة  العالمني  ربِّ  للـه  الحمـد 

الأتمـان الأكملان على سـيدنا محمـد وعلى آله 

أجمعني.  وصحبـه 

وبعـد؛ فإن علـم أصول الفقه جليل قـدره ، عظيم 

نفعـه، ولعـل مـن أهـم كتـب أصـول الفقـه عنـد 

السـادة الحنفيـة رحمهـم اللـه كتاب )زبـدة الأفكار في 

شرح المنـار( لمحمـد بـن الحسني النوشـابادي 

رحمـه اللـه ، وهـذا بحـث جمعت فيه ترجمتـه وبينت 

فيـه كتابـه »زبـدة الأفـكار«، وذكـرت فيـه أيضـا 

خاتمـة في النتائـج والتوصيات. 

واقتضت خطة البحث أن تكون كالتالي:

النوشـاباذي،  عصر  دراسـة  الأول:  المبحـث 

مطلبـان: وفيـه  وترجمتـه، 

المطلب الأول: دراسة عصر النوشاباذي. 

بـن  المؤلـف محمـد  ترجمـة  الثـاني:  المطلـب 

النوشـاباذي. الحسني 

المبحث الثاني: دراسة الكتاب، وفيه مطلبان:

المطلـب الأول: زبـدة الأفـكار، اسـم الكتـاب، 

وصحـة نسـبته للمؤلـف، وسـبب تأليفـه.

المطلب الثاني: دراسة كتابه زبدة الأفكار.

النوشـاباذي،  عصر  دراسـة  الأول:  المبحـث 

وترجمتـه، وكتابـه زبـدة الأفـكار وفيـه مطلبـان:

المطلب الأول: دراسة عصر النوشاباذي. 

بـن  المؤلـف محمـد  ترجمـة  الثـاني:  المطلـب 

النوشـاباذي. الحسني 

المطلب الأول: دراسة عصر النوشاباذي:

أولاً: الحالة السياسية.

ثانياً: الحالة العلمية .

تمهيد

وفـاة  سـنة  على  وقـوفي  عـدم  مـن  بالرغـم 

النوشـاباذي بالتحديـد، لكـن يمكننـي أن أحصر 

العصر الـذي عاشـه النوشـاباذي، والـذي يمتـد 

من سـنة 680هــ، إلى 750هـ تقريبـاً)1(؛  ولذلك 

الإسلامي  تاريخنـا  مـن  مهمـة  حقبـة  سـأتناول 

في رقعـة كانـت منـاراً لأهـل العلـم وصرحـاً من 

العـراق،  تضـم:  واسـعة  بلاد  وهـي  صروحـه، 

النهـر. وآذربيجـان، وبلاد فـارس، ومـا وراء 

وهـذه الحقبـة الزمنيـة قـد مـرت بظـروف قاسـية 

مخلفـات  بسـبب  وحـروب،  واضطرابـات 

الاحتلال المغـولي لبلاد المسـلمين، وتسـمى 

الذيـن  الفترة بفترة الإيلخانيني المغـول  تلـك 

))) سـيأتي في مبحـث ولادة ووفـاة النوشـاباذي العصر 

وهنـاك  عليـه،  والأدلـة  فيـه  وجـوده  رجحـت  الـذي 

في  بنـا  ومـر  وفاتهـم،  سـني  تحـدد  لم  لعلماء  أمثلـة 

أهـم المؤلفـات الأصوليـة على طريقـة الحنفيـة، الإمام 

السـمرقندي صاحب الميـزان المعروف، ورجـح محققه 

أنـه من علماء القـرن السـادس الهجـري، ينظـر: مقدمة 

تحقيـق ميـزان الأصـول في نتائـج العقـول، لمحمـد بـن 

السـعدي:  الملـك  عبـد  د  دراسـة  السـمرقندي،  أحمـد 

7/1-58، جامعـة أم القـرى، كليـة الشريعة والدراسـات 

المنقـري  قومـاري  بـن  يوسـف  وكذلـك  الإسلامية، 

الخراطـي صاحـب اقتبـاس الأنـوار.
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احتلوا ديار المسـلمين، ومن بعدهـم الجلائريون 

الذيـن اسـتقلوا بحكم العـراق، وكان ابتـداء عهد 

الإيلخانيني سـنة ) 663هـ(، وفيـه حكم هولاكو 

وسلالته، وأمـا أبـرز حـوادث الحقبـة الإيلخانية: 

فهي الحـروب بني الإيلخانيين وأبنـاء عمومتهم 

قزويـن  بحـري  )شمال  القبجـاق  دولـة  حـكام 

مغـول  وبني  الإيلخانيني  بني  ثـم  والأسـود(، 

بلاد جغتـاي، وكان سـلطانها يمتـد مـن أواسـط 

النهـر،  وراء  مـا  إلى  إيلي(  نهـر  )حـوض  آسـيا 

وأهـم حـروب الإيلخانيني كانت مـع المماليك 

في مصر والشـام، وكانـت  هزيمتهـم في عني 

كان  لقـد  )658هــ(،  سـنة  بفلسـطين  جالـوت 

الغـزو المغولي مـن أعظـم الكوارث التـي حلَّت 

للاضطرابـات  كان  الإسلامي)1(،لقد  بالعـالم 

السياسـية والصراعـات على السـلطة والحـروب 

المتعاقبـة، الأثـر البالـغ في تلـك الحقبـة)2(.

))) ينظـر: تاريـخ إيـران بعـد الإسلام مـن بدايـة الدولة 

الطاهريـة حتـى نهايـة الدولـة القاجاريـة، لعبـاس إقبـال 

عليـه  وعلـق  لـه  وقـدم  الفارسـية  عـن  نقلـه  إشـتياني، 

جامعـة  الآداب  منصور،كليـة  الديـن  علاء  محمـد  د 

القاهـرة:443-588، راجعـه الأسـتاذ الدكتـور السـباعي 

والتوزيـع  والنرش  الثقافـة  دار  نرش  السـباعي،  محمـد 

الحضـارة،  وقصـة  1989م،  النرش:  سـنة   ، القاهـرة   ،

لــويليام جيمـس ديورَانـت: 30/26، تقديـم: الدكتـور 

نجيـب  زكي  الدكتـور  ترجمـة:  صَابـر،  الدّيـن  محيـي 

محمُـود وآخريـن، نرش: دار الجيـل، بيروت - لبنـان، 

المنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلوم، تونـس، عام 

النرش: 1408 هــ - 1988 م .

))) ينظـر: المغـول ]التتـار[ بني الانتشـار والانكسـار، 

أولاً: الحالة السياسية.

بالعهـد  التاريـخ  كتـب  في  العهـد  هـذا  يسـمى 

المغـولي؛ نسـبة للمغـول، وسـمي أيضـاً بعهـد 

وأحفـاد  أبنـاء  الدولـة  حكـم  الإيلخانيني، 

هولاكـو، وحمـل أكثرهم لقـب »إيل خـان« وهو 

تعبير تـركي يتألـف مـن كلمتـي »إيـل« بمعنـى 

تابـع و»خـان« بمعنـى ملـك، للدلالـة على أن 

دولـة الإيلخانـات كانـت في الأصـل جـزءاً مـن 

امبراطوريـة المغـول في الصني والتـي يحكمهـا 

»الخاقـان« أي الخان الأعظـم، إلا أن هذه التبعية 

ت تبعيـة اسـمية. ظلّـَ

المغـول  وسلاطين  الإيلخانيـة  الدولـة  نشـوء 

هولاكـو  وفـاة  بعـد   :)3( 756هــ(  )663هــ- 

فنصـب  »أباقـا«  ابنـه  النصرانيـة  نصبـت زوجتـه 

خلفـاً لهولاكـو في الثالـث مـن رمضـان من سـنة 

البلـدان  القـواد على  بتعيني  وقـام  )663هــ(، 

التـي تحـت سـلطته وتمتد مـن إيـران إلى حدود 

لـه، وعقـد  الشـام، واتخـذ مـن تبريـز عاصمـة 

لمحاربـة  والصليبيني  الـروم  مـع  الاتفاقيـات 

 26 في  تكـودار  أخـوه  وخلفـه  المسـلمين)4(، 

علي محمـد الصلابي: 25، نرش: الأندلـس الجديـدة، 

مصر، الطبعـة: الأولى، 1430 هــ - 2009 .

))) عندمـا مـات جنكيزخان أعطـى ابنه جغتـاي الاقليم 

المحيـط بسـمرقند ومنـه بخارى ومـا حولهـا، وصار هذا 

الاسـم يطلق على قبائل المغـول أو التتار التـي حكمها. 

وقصـة  إشـتياني:443،  لعبـاس  إيـران،  تاريـخ  ينظـر: 

الحضـارة، لويـل ديورانـت: 42/26 .

))) ينظـر: نهايـة الأرب في فنـون الأدب، لأحمـد بـن 

عبـد الوهـاب شـهاب الديـن النويـري: 395/27، نشر: 
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في  نصرانيـاً  وكان  )681هــ(،  سـنة  محـرم  مـن 

إلى  مـال  بالمسـلمين  اختلاطـه  وبعـد  شـبابه، 

الإسلام فاتصـل بالأمـراء والرجـال المسـلمين، 

بني  ومنافسـة  عـداء  وبعـد  بأحمـد)1(،  وسـموه 

أمـراء الإيلخانيين، وأعلان تكودار إسلامه، نقم 

عليـه أرغـون خـان، وبعـد صراع ومعـارك قتـل 

تكـودار في 26 مـن جمادى الأولى )683هــ(

وكان  بآذربيجـان،  إيلخانـاً  أرغـون  واختير   ،)2(

على عبـادة الأوثـان وأراد غزو الحرمين وسـفك 

بمـرض  أصيـب  لكنـه  الإسلام،  علماء  دمـاء 

آذربيجـان)3(،  في  )690هــ(،  صفـر  في  وهلـك 

فطلـب أمـراء المغـول مـن أخـي أرغـون خـان، 

واسـمه كيخاتـو وانتخبـوه خانـاً ثالثـاً في 23 من 

رجـب )690هـ(، وحدثت ثـورات في أول عهده 

فأخمدهـا، كرهـه أمراء المغـول)4(، واختير بايدو 

الثـوار  بيـد  موغـان  في  كيخاتـو  وقتـل  إيلخانـاً 

في جمادى الأولى )694هــ()5(، وبعـد حـروب 

وقتـل، اسـتولى غـازان على تبريـز وجلـس على 

الإيلخانيـة سـنة )694هــ()6(، ثم مات مسـموماً 

دار الكتـب والوثائـق القوميـة، القاهرة، الطبعـة: الأولى، 

1423 هـ.

))) ينظر: نهاية الأرب، للنويري: 401/27 .

))) ينظر: تاريخ إيران، لعباس إشتياني :452-449 .

))) ينظـر: نهايـة الأرب، للنويـري: 404/27، وتاريـخ 

إيـران، لعبـاس إشـتياني :454-452 .

))) ينظـر: نهايـة الأرب، للنويـري: 406/27، وتاريـخ 

إيـران، لعبـاس إشـتياني :454، 455 .

))) ينظر: نهاية الأرب، للنويري: 409/27.

))) ينظـر: تاريـخ الإسلام ووفيات المشـاهير والأعلام، 

واختـار  مـن شـوال سـنة )703هــ()7(،  في 11 

غـازان خـان أخـاه محمداً وليـاً لعهـده وخلفاً له، 

وبعـد حـروب جلس محمـد على العـرش، وكان 

متقلبـاً بين الأديان والمذاهب حتـى صار متعصباً 

للمذاهـب الباطنيـة محاربـاً للسـنة وأهلها)8(. 

وجـاء بعده السـلطان أبو سـعيد بهـادر خان وهو 

ابـن أولجاتيـو، وفي عهـده كرثت الثـورات عليه 

واضطرابـات  الداخليـة  السياسـية  والصراعـات 

كثيرة، وبقـي أبو سـعيد في الحكـم إلى أن توفي 

في 13 مـن ربيـع الثـاني )736هــ( )9(، واختـار 

الأمـراء والوزراء بعده أحد أحفـاد أريق بوكا أخي 

هولاكو واسـمه »أرباكاون«، وكان ابتداء سـلطنته 

في: 14/ مـن ربيـع الثـاني حتى 4 من شـوال من 

للذهبـي: 37/52، تحقيـق: عمـر عبد السلام التدمري، 

الثانيـة،  الطبعـة:  بيروت،  العـربي،  الكتـاب  دار  نرش: 

1413 هــ - 1993 م، و دور ابـن تيميـة في الجهاد ضد 

مريـم  للطالبـة  ماجسـتير  رسـالة  الإيلخانيني،  المغـول 

محمـد عـوض: 109-127 ، بـإشراف أ.د.إبراهيـم علي 

شـعوط، جامعـة أم القـرى، كليـة الشريعـة والدراسـات 

الإسلامية قسـم الدراسـات العليـا للتاريـخ والحضـارة 

الإسلامية سـنة: 1403هــ، 1983م.

))) ينظـر: نهايـة الأرب، للنويـري: 416/27، وتاريـخ 

إيـران، لعبـاس إشـتياني :475-456 .

))) وقيـل إنـه قبـل وفاتـه أمـر بإشـهار النـداء بنواحـي 

مملكتـه أنه مـن تلفظ بذكـر أبى بكر وعمر مـات؛ فمات 

بعـد سـبعة أيـام من أمـره بذلـك، وينظـر: نهايـة الأرب، 

لعبـاس  إيـران،  تاريـخ  وينظـر:   ،417/27 للنويـري: 

.485-475: إشـتياني 

))) ينظـر: نهايـة الأرب، للنويـري: 419/27، وتاريـخ 

إيـران، لعبـاس إشـتياني :495-485 .
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سـنة )736هــ(، وقتل بعـد اضطرابـات ومعارك، 

ليـأتي بعـده »مـوسى خـان« وهـو حفيـد بايـدو 

في شـوال ، حتـى الرابـع عرش مـن ذي الحجـة 

)736هـ(، ونشـبت الثـورات في الولايات، فقتل 

في ذي الحجـة مـن نفـس العـام)1(، ليحـل محله 

شـيخ حسـن الإيلخـاني محمـد خـان، فكانـت 

سـلطته على العـراق وآذربيجـان)2(.

835هــ(:  738هــ-  سـنة   ( الجلائريـة  الدولـة 

تعترب عشيرة جلايـر )جلائـر( مـن أهم العشـائر 

المغوليـة )فـرع مـن قبيلـة إلقـا(، كان موطنهـم 

ببلاد مـا وراء النهـر، ثـم علا شـأنهم في ظـل 

السـلطة  على  اسـتولوا  وبعدهـا  الإيلخانـات، 

إيـران)3(، ويعـد  العـراق وأجـزاء مـن غـرب  في 

تـاج الديـن الشـيخ حسـن بـزرك بـن أقبغـا بـن 

بـن  أرغـون  بـن  خربنـذ  بـن  إلـكان  سـعيد  أبي 

أبقـا بـن هولاكـو، أول مـن تـولى الحكـم بغـداد 

))) ومـن الجديـر بالذكـر أن إيـران وما حولهـا خضعت 

لحكـم خمـس سلالات بعـد تجزئـة البلاد الإيلخانيـة 

مـن بعـد موت أبي سـعيد، وهذه السلاسـل هـي: الأمراء 

الإيلخانيني )آل جلائـر(، وسلسـلة الأمـراء التشـوبانيين 

أبنـاء الأمير شـيخ حسـن التشـوباني الذي اسـتقل بحكم 

آذربيجـان وأران، وآل المظفـر وهـم أولاد الأمير المظفر 

الـذي اسـتقل بيزد وكرمـان وتغلـب على بلاد فـارس من 

سـنة 740ه، وحتـى 795ه. ينظـر: تاريخ إيـران، لعباس 

إشـتياني :508 .

))) ينظر: تاريخ إيران، لعباس إشتياني :506-496 .

لعبـاس  احتلالني،  بني  العـراق  تاريـخ  ينظـر:   (((

.  30/2 العـزاوي: 

سـنة: )738هــ()4(، وجـاء بعـده أويس بـن بزرك 

سـنة )757هــ()5(، ثـم  جلال الدين حسني بن 

أويـس سـنة )776هـ()6(، ثـم اغتاله أخـوه غياث 
الديـن أحمد شـاه زاده بـن أويس سـنة )784هـ( 

وأخـذ الحكـم)7(، ثـم طـرده تيمورلنك مـن بغداد 

واسـتولى على ممالـك آذربيجان وإيـران والعراق 

سـنة )795هــ(، وبعدهـا حـروب صراعـات)8(.

ثانيـاً: الحالـة العلميـة: عـانى أهـل هـذا العصر 

وكان  المغـول،  خلفـه  الـذي  الخـراب  مـن 

وثقافيـاً  علميـاً  نشـاطاً  أقـل  الإيلخانيني  عصر 

ولكننـا  سـبقه،  الـذي  الذهبـي  بالعصر  قياسـاً 

نجـد أن الخير لم يعـدم بالكليـة، وبالرغـم مـن 

التـي  والصراعـات  والحـروب  الاضطرابـات 

شـهدتها تلك البلاد في الحقبـة الإيلخانيـة، وما 

دة،  بعدها مـن الدولـة الجلائرية، ظلت الأمـة ولَّ

فجـاءت بأفاضـل العلماء والأدبـاء والمؤرخين، 

))) ينظر: المصدر السابق:2/ 29 .

))) تـولى أويـس السـلطة بعـد وفـاة أبيـه، وسـار على 

سيرته، وأراد توسـعة المملكـة فجهـز حملـة أذريبجـان 

وقادهـا بنفسـه وعني مملوكـه، )مرجـان( نائبـاً عنـه في 

غيابـه ولم يتـم التوفيـق لـه في الحملة ولما علـم مرجان 

بذلـك أعلن اسـتقلاله في العـراق فرجـع أويس وحاصر 

بغـداد ودخلهـا وقبـض على مرجـان وأراد قتلـه فشـفع 

فيـه جماعـة مـن أعيان بغـداد فعفا عنـه. ينظـر: المصدر 

السـابق: 94/2 .

))) ينظر: المصدر السابق: 155-151/2.

لعبـاس  احتلالني،  بني  العـراق  تاريـخ  ينظـر:   (((

.181  /2 العـزاوي: 

))) ينظر: المصدر السابق: 2/ 222، و338 .
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ومـا عالمنـا النوشـاباذي إلا مثـال حـي لفاضـل 

مـن أفاضـل علماء الحنفيـة الذيـن تركـوا بصمة 

والأصـولي)1(.  الفقهـي  التراث  في 

ولعـل أبـرز ملامـح تلـك الفترة اهتمامهـم بعلم 

الرياضيـات، والطب والفلك، وكانـوا يبقون على 

حيـاة العلماء والصنـاع)2(، وكان للفـرق الباطنيـة 

التـي اسـتغلت الاحتلال المغـولي دوراً مميزاً من 

أمـراء الدولة الإيلخانيـة، فكانت آثارهـم منتشرة، 

ولقـد اسـتوزروا وعملـوا عنـد سلاطين المغول، 

وبعـض سلاطين المغـول انتسـب إلى الإسلام 

إلى  أدت  العوامـل  هـذه  كل  مذاهبهـم)3(،  على 

ضعـف الـدور العلمـي في تلـك البلاد الواقعـة 

معـالم  وتراجـع  المغـولي،  الاحتلال  تحـت 

المعرفـة في تلـك الحقبـة.

الجلائري:  العهد  في  بغداد  في  الثقافية  الحالة 

كلما اضطربت الأحوال السياسية وضاق الخناق 

العلوم  وتركوا  بأنفسهم  انشغلوا  الناس،  على 

والاستقرار،  والسكون  الراحة  كان  وإن  والآداب، 

))) ويعـزو د. فضل الرحمن سـبب قلـة التأليف للكاكي 

للاضطرابـات والحـروب، التـي لم تمكنـه مـن التأليـف 

بغـزارة. وذكـر إلى أن هنـاك إشـارات إلى فقـدان بعـض 

كتبـه في حياتـه. ينظـر: مقدمـة تحقيـق جامـع الأسرار 

للـكاكي، د فضـل الرحمـن الأفغـاني: 30/1 .

))) ينظـر بحـث: الثقافـة العربية الإسلامية في إيران في 

العصرين المغولي والتيموري. د شيرين حسـنين: 133، 

نرش مجلـة ثقافتنـا للدراسـات والبحـوث / المجلد ٥ / 

العـدد الثامن عرش ١٤٢٩، ٢٠٠٨ .

))) للتوسـع في الأمثلـة ينظـر: المصدر السـابق: 142، 

وتاريـخ العراق بني احتلالني، لعباس العـزاوي: 9/2 .

التربية  إلى  فاقبلوا  الناس  على  ذلك  انعكس 

ما كان  أذكره هنا  أن  أود  والمعرفة والثقافة، ومما 

للمدارس الشرعية من دور مهم في تلكم العهود 

المظلمة، والأحداث المؤلمة، إذ كانت من أعظم 

العهد  في  والمدارس  بغداد،  في  المؤسسات 

الجلائري وكذا الجوامع التي لا تخلو من مدرسة 

وعلماء،  أساتذة  مدرسة  ولكل  مسجد،  كل  في 

ومن أشهر هذه المدارس:

1. مدرسة مرجان.

2. المدرسة الوفائية .

3. مدرسة الخواجة مسعود.

4. مدرسة العاقولي.

5. جامع سراج الدين.

6. مدرسة وجامع السيد سلطان علي.

وكرثة  الأوضـاع  تدهـور  مـن  الرغـم  وعلى 

مـن  أشـياء  اسـتعادت  بغـداد  أن  إلا  الحـروب، 

طلبـة  مـن  جملـة  واسـتقبلت  التليـد،  ماضيهـا 

-لا  المثـال  سـبيل  وعلى  والعلماء،  العلـم 

الحصر- العلامـة اللغوي الفيروز آبادي صاحب 

سـنة  بغـداد  ورد  إذ  )ت 817هــ()4(،  القامـوس 

)745هــ(، ومكث فيها إلى سـنة )755هـ(، وقد 

قـرأ فيهـا على جملـة مـن العلماء.

واسـتمرت المدرسـة المسـتنصرية ومـا انقطعـت 

أكابـر  وكان  الغـراء،  الشريعـة  علـوم  بـث  مـن 

الأسـاتذة فيهـا، وكان فيهـا رجال عمـل وتدريس 

لمحمد  التاسع،  القرن  لأهل  اللامع  الضوء  ينظر:   (((

السخاوي: 79/10، نشر: منشورات دار مكتبة الحياة – 

بيروت.
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دون التدريـس العالي، والتدريسـات الأولية التي 

لا يسـتغنى عنهـا، حتـى تربيـة العـوام والسـواد 

والإرشـاد  الوعـظ  وهنـاك  وتهذيبهـم  الأعظـم 

وفائدتـه كبيرة جـداً ولم يهمـل، وهـؤلاء رجـال 

الإجـازة فهـم يتولـون حـق منـح الإذن بالتدريس 

قريبـة مـن مهمـة  فيقـوم بمهمـة  منهـم  كواحـد 

أسـتاذه المتخـرج عليـه، إلى أن ينـال مكانتـه بما 

يظهـر فيه من مواهب، ولا يصـل إلى هذه المنزلة 

إلا مـن تيسرت لـه القدرة العلمية والكفـاءة التامة 

في حـل الغوامـض والمشـاكل، وزاول بتدريـب 

أسـتاذه مـا يؤهلـه للاسـتغناء عنه بنفسـه. 

ومما لاحظـه المؤرخـون في تلك الحقبة انتشـار 

الثقافة الفارسـية وتقلص الثقافـة العربية، فالعراق 

قـد اسـتولت عليـه الإدارة الفارسـية وأثـرت على 

ثقافتـه ولغتـه حتـى أنهـا أدت إلى إدخـال ألفـاظ 

فارسـية في العاميـة، وقـد أصـاب الحركـة الأدبية 

الخـذلان، فنرى أدبـاء العـراق اشـتهروا في غير 

العـراق، وأدبـاء الفـرس اشـتهروا في العـراق)1(، 

وصـار التيـار الجـارف صعـب الصـد، ولم يكن 

مـن نفع حتـى في تعديل المناهـج وتدريس اللغة 

الفارسـية وآدابهـا؛ لأن العـراق لـو انقلـب منطقة 

فارسـية وأهمـل أهلـوه لغتهـم وثقافتهم لمـا نالوا 

غير منزلتهـم فالعـروة كانت بيـد الكـواز، والقوم 

لا يقربـون سـوى أبناء جلدتهـم )2(.

))) ينظر: الثقافة العربية الإسلامية في إيران في العصرين 

المغولي والتيموري. د شيرين حسنين: 131.

لعبـاس  احتلالني،  بني  العـراق  تاريـخ  ينظـر:   (((

.  355-350/2 العـزاوي: 

• المطلـب الثـاني: ترجمـة محمد بن الحسني 	

النوشاباذي:

أولاً: اسمه، ونسبتهُُ، ولقبه، ومولده.

ثانيـاً: مذهبـه الاعتقـادي، والفقهـي، وشـيوخه، 

ومؤلفاتـه. ورحلاتـه، 

ثالثاً: وفاته.

• ترجمة النوشاباذي)3(:	

أولاً: اسمه، ونسبهُ، ولقبه، ومولده.

اسمه: محمد بن الحسين بن محمد شاه)4(.

نوشـاباذ)5(،  نسـبة لمدينـة   ، النوشـاباذي  نسـبه: 

وهـذا مـا كتـب على النسـخة الأم، وكما كتـب 

على شرحـه على الشمسـية في المنطـق، وكما 

كتـب هـو بخـط يـده نسـخة مـن كتـاب بديـع 

المصـادر  بعـض  السـاعاتي، وفي  النظـام لابـن 

))) ينظـر: كشـف الظنـون عن أسـامي الكتـب والفنون، 

لحاجي خليفـة: 1823/2، و1991/2.

ينظـر:  الملـِك.  الفارسـية:  اللغـة  ))) ومعنـى شـاه في 

بالقاهـرة،  العربيـة  اللغـة  لمجمـع  الوسـيط،  المعجـم 

)إبراهيـم مصطفـى / أحمـد الزيات / حامد عبـد القادر / 

محمـد النجـار(: 501، نرش: دار الدعـوة .

))) توجـد مـدن قريبـة مـن هـذا اللفـظ منهـا: نوجابـاذ 

وضبطهـا الحمـوي بضـم النـون وسـكون الـواو، وجيم 

وقـال:  معجمـة،  وذال  وألـف  موحـدة  وبـاء  ألـف  ثـم 

»معنـاه عمارة نـوج من قـرى بخـارى«. معجـم البلدان، 

للحمـوي: 309/5، وبخـارى هـي مدينـة في جمهوريـة 

أوزبكسـتان اليـوم، وكذلك توجـد بلدة نوشـاباد تقع بين 

 n “ 47 ( :محافظت�ي أصفهان وس�منان، على إحداثي�ات

.)51o 26, 12” e 04,  34o
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 .)1( المهملـة  بالـدال  النوشـابادي 

لقبه: شمس الدين)2(.

مولده: لم أقف على سنة ولادته حسب المصادر 

المتاحة لي.

ثانيـاً: مذهبـه الاعتقـادي، والفقهـي، وشـيوخه، 

ومؤلفاتـه. ورحلاتـه، 

أمـا مذهبـه الاعتقـادي، فهـو ماتريـدي المعتقـد 

كما هو بين في شرحه وسـيأتي في القسـم الثاني 

في تحقيـق المخطوطـة)3(.

وأمـا مذهبـه الفقهي، فهو على مذهـب الإمام أبي 

حنيفـة النعمان، كما هو واضح في كتابه، إذ صرح 

في أكرث مـن موضـع بتقريرات »الأصحـاب«، أو 

»وقـال بـه أصحابنـا«، ومراده أصحـاب المذهب 

على  فيهـا  مشى  ترجيحاتـه  أن  كما   الحنفـي، 

ما مشى عليه الأصوليون الحنفية)4(.

أمـا مؤلفاتـه: فلقد ترك لنا النوشـاباذي آثـاراً طيبة 

في علـم أصـول الفقـه، مما يبني اهتمامـه بهذا 

))) كما في كشف الظنون، لحاجي خليفة: 2/ 1823 .

حاجي  أيضاً  لقبه  وذكر  الكتاب،  طرة  في  جاء  كما   (((

خليفة، ينظر: كشف الظنون، لحاجي خليفة: 1823/2 .

))) ينظـر مثلاً تقريـره لمسـألة الإيمان على المذهب 

النوشـاباذي:  الأفـكار،  زبـدة  في:  كما  الماتريـدي، 

. / أ   /306/

))) ينظـر مثلاً: كلامـه في حجية الاسـتصحاب وإثبات 

عـدم حجيتـه إلا في الدفـع، ومناقشـة أدلـة الجمهـور. 

وكذلـك  /274/ب/،  للنوشـاباذي:  الأفـكار،  زبـدة 

لقـول  وترجيحـه  الاستحسـان،  تعريفـات  في  كلامـه 

الحنفيـة فيـه، والأجوبة عـن المعترضين، زبـدة الأفكار، 

. للنوشـاباذي:/279/ب/ 

العلـم، والـذي وقفـت عليه مـن مؤلفات الشـيخ 

اللـه تعـالى- ثلاثـة كتـب،  النوشـاباذي -رحمـه 

المذهـب  على  الفقـه،  أصـول  علـم  في  اثنـان 

الحنفـي، وهما:

1. شرح نهايـة الوصـول، إلى علم الأصول، لابن 

علي السـاعاتي، البغدادي )ت694هــ(. قال في 

الديـن:  ... شـمس  الظنـون: »وشرحـه:  كشـف 

محمـد النوشـاباذي، الحنفي«)5(.

2. زبدة الأفكار، شرح منار الأنوار، كتابنا هذا.

»شرح  كتـاب  وهـو  المنطـق  في  والثالـث   .3

 .)6 ( » لشمسـية ا

))) ولم أقـف عليـه حسـب وسـعي والمصـادر المتاحة 

لي، وينظر: كشـف الظنون عن أسـامي الكتـب والفنون، 

لحاجـي خليفـة: 1991/2، وذكـره ناسـخ كتـاب زبـدة 

الأفـكار أبـو بكر بـن باركـوج، في حاشـية زبـدة الافكار 

النسـخة الأم: /131/ أ / ، على أن إحـدى نسـخ كتـاب 

ابـن السـاعاتي كانت بخـط يد النوشـاباذي كما سـيأتي.

))) الشمسـية، متن في المنطـق، لنجـم الديـن: عمر بن 

علي القزوينـي، المعـروف: بالكاتبي، ت سـنة 693هـ، 

الديـن: محمـد نصير  لشـيخه خواجـه، شـمس  ألفـه: 

الديـن الطوسي وسماه: نسـبة إليه، وعليـه شروح كثيرة، 

 ،1063/2 خليفـة:  لحاجـي  الظنـون،  كشـف  ينظـر: 

منـه  نسـخة  فتوجـد  للشمسـية  النوشـاباذي  شرح  أمـا 

في مكتبـة ايرلنـدا/ دبلـن، رقـم الحفـظ: 5071، وعـدد 

أوراقهـا 105، بخـط النسـخ، وتاريـخ نسـخها: 794ه، 

القاهـرة، ينظـر: فهـرس المخطوطات العربيـة، في مكتبة 

تشستربيتي )دبلـن /ايرلندا(، أعـده آرثر ج آبـري، ترجمه 

د. محمـود شـاكر سـعيد، راجعـه: د. إحسـان صدقـي 

المجمـع   ، البيـت  آل  مؤسسـة  طبعـة   ،1111 العمـد: 

الملكي لبحـوث الحضـارة الإسلامية .
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شـيوخه: لم أقف حسب المصادر المتاحة لي عن 

شـيوخ النوشـاباذي، وورد في النـص المخطـوط 

قولـه: »كـذا قـال مولانـا العلاء البخـاري رحمه 

اللـه«)1(، ولم يطلق هـذا اللفظ على غيره، وكرره 

في مواضـع من الكتـاب، وفي مواضـع أخر قال: 

»المحقـق العلامـة علاء الدين البخـاري«)2(، فلا 

أجـزم، أن البخـاري من شـيوخه؛ لأن هـذا اللفظ 

يطلقـه المصنفـون على العلماء وإن كانوا ليسـوا 

مـن شـيوخهم المباشريـن، والله -تعـالى- أعلم.

رحلاتـه: مـن خلال النص الـذي ورد في نسـخة 

بديـع النظـام لابـن السـاعاتي والتي كانـت بخط 

يد مؤلـف زبدة الأفكار النوشـاباذي، تصريح بأنه 

نسـخ الكتاب في المدرسـة المسـتنصرية ببغداد، 

المسـتنصرية  بالمدرسـة  يـدل على وروده  مما 

واشـتغاله بالعلـوم فيها، واللـه أعلم.

ثالثـاً: وفاتـه: لم أقـف على تحديد سـنة وفاته في 

المصـادر المتاحـة لي، ولم يذكـر سـنة وفاته من 

ترجـم لـه، ولكـن نسـتطيع أن نجـزم أنـه كان حياً 

سـنة: )745هــ(، وذلـك؛ لمـا جـاء في النسـخة 

الأم لزبـدة الأفـكار، وفيها دعاء الناسـخ للمؤلف 

بالتأييـد، وبلـوغ المنـى في الدنيا والآخـرة، وكان 

تمام نسـخ الكتاب سـنة: )745هـ( كما جاء في 

آخـر ورقـة مـن المخطوطـة، مما يعنـي أنـه كان 

حياً سـنة: )745هــ()3(، وذكر ناسـخ المخطوطة 

))) ينظر: زبدة الأفكار، للنوشاباذي: /290/ ب / .

))) ينظر: زبدة الأفكار، للنوشاباذي: /279/ أ / .

))) في هامـش النسـخة الأم لزبدة الأفـكار: »بلغ مقابلته 

بأصـل المصنـف بخـط يـده أيـده اللـه«. زبـدة الأفكار، 

أنـه نسـخ المخطوطـة من نسـخة المؤلف سـنة: 

شرحـه  في  نقـل  النوشـاباذي  أن  كما  )745ه(، 

زبـدة الأفـكار كلام الإمـام النسـفي وقـد تـوفي 

النسـفي سـنة: )710ه(، كما نقـل النوشـاباذي 

كلام العلاء البخـاري )ت730ه(، فـدل أنه مات 

بعدهـم، ومما جاء في نسـخة نفيسـة لكتاب ابن 

السـاعاتي، أحمـد بن على بن تغلـب، )ت694 

علـم  إلى  الوصـول  »نهايـة  كتـاب  وهـو  هــ(، 

الأصـول«، والمعـروف، بــ »بديع النظـام الجامع 

بني كتـاب البـزدوي والأحـكام«، جـاء في آخـر 

النسـخة -وهـي مقابلة على نسـخة ابن السـاعاتي 

المؤلـف-: »وقـع الفـراغ مـن تنميقـه بعـون اللـه 

وتوفيقـه، ضحـوة يوم السـبت الخامس من شـهر 

اللـه المبـارك شـعبان الواقـع مـن شـهور سـنة: 

)734(، على يـدي العبـد الضعيـف اللهيـف)4(، 

شـاه  محمـد  الحـاج  بـن  الحسني  بـن  محمـد 

النوشـاباذي في المدرسـة المسـتنصرية المؤسسة 

وأحسـن  بانيهـا،  اللـه  رحـم  السلام،  بمدينـة 

عواقـب قاطنيهـا ...«)5(.

للنوشاباذي:/91/ب/.

لهَِـف  وَرجَُـلٌ   ...  ، وتحرسَّ حَـزنِ  أيَ:  »لهَِـفَ...   (((

ولهَِيـف«. لسـان العـرب، لابـن منظـور: 322/9 ، نشر: 

النرش:  سـنة   ، الثالثـة  الطبعـة:  بيروت،   - صـادر  دار 

1414 هــ.

إلى  الوصـول،  لنهايـة  الدراسـية  المقدمـة  ينظـر:   (((

علـم الأصـول، لأحمـد بـن علي بـن السـاعاتي، قسـم 

الدراسـة، للدكتـور سـعد بـن غريـر السـلمي، بـإشراف 

د محمـود عبـد الدايـم: 42، كلية الشريعة والدراسـات 

سـنة:  المكرمـة،  بمكـة  القـرى  أم  بجامعـة  الإسلامية 
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المبحث الثاني: دراسة الكتاب، وفيه مطلبان:

المطلـب الأول: اسـم الكتـاب، وصحـة نسـبته 

للمؤلـف، وسـبب تأليفـه.

المطلب الثاني: دراسة كتابه زبدة الأفكار.

• المطلـب الأول: اسـم الكتاب، وصحة نسـبته 	

المؤلف. إلى 

أولاً: اسم الكتاب.

اسم الكتاب: زبدة الأفكار في شرح المنار)1(، 

أمـا معنـى العنـوان: فمـن حيـثُ اللغـةُ: فالزُّبـْدُ: 

بـْدَةُ أخَـصُّ مـن الزّبـد«)2(،  ، والزُّ »خُلَصـة اللَّبنَِ

وأمـا الأفـكار فهـي جمـع: الفِكْر، وهـو: »إعِمالُ 

.)3 النَّظرَ«)

1405هـ، 1985م .

يحمـل  آخـر  بكتـاب   ، العنـوان  هـذا  يلتبـس  ولا   (((

نفـس الاسـم، وهو زبـدة الأفـكار شرح مختصر المنار، 

ومختصر المنـار للحلبـي، تأليف: الشـيخ عبـد الجليل 

آل جميـل البغـدادي الحنفـي مفتي مدينـة الكاظمية، ت 

1377ه ، فزبـدة الأفـكار للنوشـاباذي كتابنـا هـو شرح 

لأصـل المنـار للنسـفي، وزبـدة الأفـكار لعبـد الجليـل، 

يلتبـس  لا  كما  للحلبـي،  المنـار  لمختصر  شرح  هـو 

بكتـاب: زبـدة الأسرار شرح مختصر المنـار، لشـمس 

الديـن السـيواسي ت سـنة 1049هــ، ولا يلتبـس أيضـاً 

بكتـاب خلاصـة الأفـكار شرح مختصر المنـار للعلامـة 

قاسـم بـن قطلوبغـا ت 879هــ ، فهما كتابـان آخـران، 

وكتابنـا زبـدة الأفـكار.

القامـوس، لمرتضى،  مـن جواهـر  العـروس  تـاج   (((

الزَّبيـدي: 132/8، تحقيـق: مجموعـة مـن المحققني، 

نرش: دار الهدايـة.

))) تـاج العـروس، للزَّبيـدي :345/13، وينظـر: نتائـج 

ـهَيلي: 283، نرش: دار الكتـب  النَّحـو، للسُّ الفكـر في 

والمتأمـل في الكتـاب يراه شرحاً موسـعاً بالنسـبة 

لرشوح المنـار المطبوعـة التـي وقفـت عليهـا، 

ـُّعَ  ـعَ توس إلا أنـه جـاء بخلاصـة الأقوال، فما توسَّ

العلاء البخـاري في كشـفه الكبير على أصـول 

الرشح  يعـوزه  بمختصر  هـو  ومـا  البـزدوي، 

المطـول.

ثانياً: صحة نسبته إلى المؤلف.

لا أعلـم مخالفـاً في صحـة نسـبة زبـدة الأفـكار 

شرح المنـار إلى مصنفـه النوشـاباذي، وذلك لما 

: يأتي

1. فقـد نسـبه إليـه الحاجـي خليفـة في كشـف 

فيـه: »وشرحـه -أي كتـاب منـار  الظنـون وقـال 

بـن الحسني  الديـن: محمـد  الأنـوار-: شـمس 

»زبـدة  ه:  وسماَّ النوشـابادي،  شـاه  محمـد  بـن 

الأفـكار«، ثـم وصفه بقولـه: »أوَّلـه: )الحمد لمن 

تفـرد بوضـع الشرائـع والأحـكام ... الـخ( ، ذكر 

فيـه: أنـه جمعـه مـن شروح كثيرة، وقـدم فيـه: 

مقدمـة لطيفـة، في بيـان مبـادئ الفـن«)4(. 

2. وذكـره: د فتحي مولان عبد الواحد، في مقدمة 

تحقيقه لنــور الأنــوار في شـرح المــنار، للملاـ 

مصطفـى  الدكتـور:  الأسـتاذ  بـإشراف  جِــيْوَنْ، 

تخصـص  الدكتـوراة  رسـالة  في  البغـا،  ديـب 

الإسلامية  العلـوم  جامعـة  في  وأصولـه  الفقـه 

العلمية – بيروت، الطبعة الأولى: 1412 - 1992 م.

))) ينظـر:  كشـف الظنـون، لحاجي خليفـة: 1823/2، 

الحبشي:  اللـه  عبـد  والحـواشي،  الرشوح  وجامـع 

1861/3، نرش: المجمـع الثقافي، أبو ظبـي - الإمارات 

العربيـة المتحـدة، 1425هــ، 2004م .
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العالميـة، )1431هــ/2010م(، إذ ذكر من شرح 

المنـار: »زبـدة الأفـكار، لشـمس الديـن محمـد 

بـن الحسني بن محمـد شـاه النوشـابادي، أوله: 

الحمـد لمـن تفـرد بوضع الشرائـع والأحـكام... 

الـخ، ذكر فيـه أنه جمعـه من شروح كثيرة، وقدم 

فيـه مقدمـة لطيفـة في بيـان مبـادئ الفـن«)1(.

3. مـا نـص عليـه في طـرة الكتـاب مـن النسـخة 

الأم، بخـط يـد أبي بكـر بـن علي بـن عيسى، 

وفيهـا: »الجـزء الأول من كتاب زبـدة الأفكار في 

شرح المنـار تأليـف الإمام العلامـة ... محمد بن 

الحسني بـن محمد شـاه النوشـاباذي«. 

ثانياً: سبب تأليفه.

قـال النوشـاباذي مبيناً سـبب تأليفـه للشرح على 

متن المنـار: »فإنـه مذكـور في العقـول والأذهان 

 وموضـوع في الطبـاع السـليمة للإنسـان بحيـث

لا يتغير بتغير الأديان ، ولا يتبـدل بتبدل الأزمان 

وأفضـل  وأبهاهـا  المطالـب  أجـل  العلـم  أن 

المناقـب وأعلاهـا ، إذ بـه يسـتحصل في الدارين 

مراتـب  أعلى  بلـوغ  إلى  ويتوصـل  السـعادات، 

النصـوص  مدحـه  في  جـاء  وقـد   ، الكمالات 

والآيـات، منهـا قولـه تعـالى: }... وَالَّذِيـنَ أوُتـُوا 

العِْلـْمَ دَرجََـاتٍ...{)2(، وأشرف أنواعـه: الدينيـة، 

))) ينظـر: القسـم الـدراسي لتحقيـق نـور النـوار، للملا 

جيـون، دراسـة د فتحـي مـولان: 35 .

))) المجادلـة: مـن الآية :11، وتمامهـا:  )ياَ أيَُّهَـا الَّذِينَ 

فاَفسَْـحُوا  المَْجَالـِسِ  فِ  ـحُوا  تفََسَّ لكَُـمْ  قِيـلَ  إذَِا  آمَنُـوا 

هُ  هُ لكَُـمْ وَإذَِا قِيـلَ انشُْـزوُا فاَنشُْـزوُا يرَفْـَعِ اللّـَ يفَْسَـحِ اللّـَ

هُ  الَّذِيـنَ آمَنُـوا مِنْكُـمْ وَالَّذِيـنَ أوُتـُوا العِْلـْمَ دَرجََـاتٍ وَاللّـَ

والمعـارف الشرعيـة ، فإنها من الوسـائل العظمى 

، والوسـائط الكربى إلى الوصـول إلى الدرجات 

العلى ، والنـزول في دار الخلـود الـذي لا يفنـى 

لكونهـا يقينيـة المبـادي قطعيـة المبـاني، واصلة 

إلينـا من معـن الصـدق ومنبع الاسـتقامة والحق.

ومـن جملتهـا: أصـول الفقـه، ولـه مـن الفضائل 

مـا لا يحىص ، ومـن المزايـا مـا لا يسـتقصى؛ 

لكرثة منافعـه ، وغـزارة فوائـده ، ووثاقـة براهينـه 

واسـتحكام قواعـده وقوانينـه، وهـو متوسـط بين 

الأنـواع ، وذلـك من أحسـن الهيئـات والأوضاع، 

مـن  مركـب  للأحـكام،  وأصـل  للـكلام،  فـرع 

حظـاً  الطرفني  مـن  أخـذ  والمنقـول،  المعقـول 

جهـات  على  مشـتمل  والمدلـول،  الدليـل  في 

المعلـوم  شرف  مـن  والرشف  الفضيلـة، 

والموضـوع، ومـا براهينه منه تتألـف، وقد صنف 

فيـه العلماء كتبـاً يـكاد يسـتحيل عدها باللسـان 

وتعجـز القـوة البشريـة عـن إيرادهـا في البيـان، 

منهـا كتـاب المنـار، مـن مؤلفـات الشـيخ الإمام 

العـالم العامـل الفاضـل الكامـل مبني الأصـول 

والفـروع والجامع بين المعقول والمسـموع قدوة 

المحققين سـلطان المدققين كاشـف المشكلات 

أبي  والديـن  الملـة  حافـظ  المعضلات  ومحـل 

الربكات عبـد الله بن أحمـد بن محمود النسـفي 

سـقاه الله كأس الغفران، وأسـكنه غـرف الجنان، 

وهـو وإن كان صغير الحجـم، قليـل الألفـاظ، 

شريفـة  ومباحـث  كثيرة  معـاني  على  مشـتمل 

بَِا تعَْمَلوُنَ خَبِيٌر(.
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وقواعـد لطيفـة وتحقيقـات عميقـة.

وقـد وقـع لي رغبـة مطالعـة شيء من هـذا الفن، 

الكتـاب لاشـتماله  هـذا  اختيـار  ببـالي  فهجـس 

على قواعـده التـي هـي اللبـاب وقوانينـه التـي 

هـي الخلاصـة في هـذا البـاب، فجمعـت عليـه 

مما اجتمـع عنـدي مـن الرشوح، مما تنحـل 

بـه معاقـده، ويتضـح بـه قواعـده، ويكشـف عن 

رمـوزه وإشـاراته ويوضح تراكيبـه وعباراته، تذكرة 

لنفسي، ولمـن يرغـب فيـه مـن إخـواني لأراجع 

الرشوح  تلـك  إذ لم تكـن  إليـه عنـد الاحتيـاج 

منطبقـة على هـذا الكتـاب، وقـد لا يكـون لي 

عنـد الاحتيـاج إلى حلـه فرصـة تصفـح الأبواب، 

وسـميته: زبـدة الأفـكار في شرح المنـار”)1(.

ومما سـبق يمكننـا أن نلخص أسـباب تأليف هذا 

الشرح:

1. أهميـة علـم أصـول الفقـه ، وكونـه مـن أهـم 

العلـوم ، فهو متوسـط بني أصول الديـن، وفروع 

في  رغبـة  الشـارح  نفـس  في  ووقـع  الأحـكام، 

مطالعـة هـذا الفـن.

2. كثرة الكتب المصنفة فيه، وتشتت فوائدها.

3. أهميـة متن منار الأنـوار للإمام النسـفي، فهو 

وإن كان صغير الحجـم ، لكنـه عظيـم الفوائـد، 

إذ حـوى قواعـد هذا الفـن وخلاصة أبـواب علم 

الأصول.

4. احتـاج المؤلـف أن يكتـب شرحـا؛ً لأن المنار 

متن مختصر فلخـص المؤلف مـا اجتمـع عنده 

))) زبدة الأفكار للنوشاباذي: /2/ب/ .

مـن الشروح.

5. جـاء زبـدة الأفـكار جامعـاً للرشوح، وصـار 

هـذا الرشح الجديـد تذكـرة لـه، ولإخوانـه.

6. ليسـهل الرجـوع إليـه عنـد الاحتيـاج؛ فغالب 

شروح الكتـاب -التـي وقـف عليهـا إلى عصره- 

غير منطبقـة على الكتـاب، كما قـال الشـارح 

النوشـاباذي في مقدمـة شرحـه.

ثالثاً: منهج المؤلف في شرحه، ومصادره فيه:

1- منهج المؤلف في شرحه:

مـن  شـيئاً  اللـه-  النوشـاباذي-رحمه  بني  لقـد 

منهجـه وطريقتـه في شرحـه ، ونـص على ذلـك 

في المقدمـة، وقـد مـر بنـا مـدح صاحب كشـف 

الظنـون للكتـاب بقوله: »وقدم فيـه مقدمة لطيفة، 

في بيـان مبـادئ الفـن«.

وسأسـتعرض أهم النقـاط التي وقفـت عليها مما 

يبني منهجـه في شرحـه الماتـع زبـدة الأفـكار، 

ومـن خلال هـذه النقـاط تتبني ميزة هـذا الشرح 

وأهميته.

وقبـل أن أسـتطرد في ذلك أترك الـكلام لصاحب 

الرشح ليحدثنا عـن منهجه وطريقتـه في شرحه، 

ومـا الجديـد الـذي أتى بـه مما لم يـأت بـه مـن 

سـبقه، قـال -رحمـه الله تعـالى-: »فـإني معترف 

بان هـذا منقول ومما اسـتنبطه الفضلاء النحارير 

معمـول، لكنـه جامـع لفوائـد متفرقـة في كتـب 

متعـددة، لا يتيرس لـكل أحـد مطالعتهـا، ويتعذر 

على كثير مـن النـاس مراجعتهـا مع أنـه لا يخلو 

عـن فوائـد لا توجـد في سـائر الكتب من حسـن 

تقريـرات الأدلـة وتوجيهـات الأسـئلة والأجوبة، 
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والتعـرض لأسـئلة وأجوبة لم يتعـرض لها غيري، 

ودفـع  وتبيينهـا،  المشـكلة  المواضـع  وتوضيـح 

الشـكوك الواردة عليهـا«)1(.  

ويمكننـا أن نلخـص منهجـه من كلامـه المتقدم، 

ومـن شرحه بمـا يلي: 

على  القديمـة  الرشوح  مـن  الأفـكار  زبـدة   .1

متن منـار الأنـوار، وجامـع لرشوح مـن سـبقه، 

وعـاصره.

2. إن المؤلـف النوشـاباذي، قد صرح بأنه لخص 

كلام الرشاح ونقـل منهم، ولكنـه صرح أيضاً بأنه 

أتي بفوائد لم يسـبق إليها.

3. جعـل الشـارح المتن المـراد شرحه بني ثنايا 

الكتـاب ممزوجـاً، لكنه يميزه ويذكـر:  »قوله« ثم 

يسـوق نـص المتن، ثـم يذكـر الرشح المفصل 

لـكل كلمة.

مدللاً  أصوليـاً  كتابـاً  الأفـكار  زبـدة  جـاء   .4

والعقليـة. النقليـة  والبراهني  بالحجـج 

5. توسـع النوشـاباذي في  زبـدة الأفـكار وأكرث 

مـن إيـراد الفـروع والأمثلـة الفقهية. 

بأقوال  ويأتي  شرحه  في  النوشاباذي  يستطرد   .6

وعرض  مناقشة  مع  مقارن  بأسلوب  الأصوليين 

للمذهب  المخالفين  أقوال  ويذكر  للحجج، 

ويذكر  منهم،  الشافعية  وخصوصاً  الحنفي، 

تعريفاتهم واستدلالاتهم، واعتراضاتهم والجواب 

عنها، ويذكر اختلاف أصحاب المذهب، ويرجعه 

لأصول كل واحد من الأقوال في المذهب، مناصراً 

))) زبدة الأفكار، للنوشاباذي: /2/ب/ .

ما اعتمده المذهب الحنفي في ظاهر الرواية.

7. اهتـم الشـارح باللغة، ويذكـر في كل موضوع 

المعنـى اللغـوي، ويتوسـع فيـه ويذكـر تفاصيـل 

المعنـى دون ذكـر مصـدر في اللغـة غالباً.

8. اهتم الشـارح بالمعنـى الاصطلاحي الشرعي، 

اللغـوي  المعنـى  بني  العلاقـة  إلى  ويشير 

تعريـف  مـن  أكرث  أحيانـاً  ويذكـر  والشرعـي، 

أحيانـاً. ويرجـح  الواحـد،  للمصطلـح 

9. تنوعـت مصـادر الشـارح الأصوليـة، والـذي 

يبـدو لي أن غالب شرحـه للمنار »زبـدة الأفكار« 

يعتمد على كشـف الأسرار شرح أصول البزدوي، 

للعلاء البخاري، -وكـذا بقيـة شروح المنار- فهو 

كتـاب جامع بحر محيـط لكتب أصـول الحنفية.

10. ومـن مصـادره النوشـاباذي الأصوليـة أيضاً: 

تقويـم  البـزدوي،  أصـول  السرخسي،  أصـول 

المنـار  على  النسـفي  شرح  للدبـوسي،  الأدلـة 

ذلـك. تفصيـل  وسـيأتي  الأسرار«،  »كشـف 

11. يرشح كلمات المتن كلمـةً كلمـةً، ويبني 

منها. المجمـل  المـراد 

12. سـهل العبـارة، واضـح المعنـى في عمـوم 

تحتـاج  التـي  العبـارات  بعـض  سـوى  شرحـه، 

توضيـح. لمزيـد 

13. يـأتي بالأمثلـة الفقهية لـكل مسـألة، وأحياناً 

يـورد أكرث من مثـال، ويبين وجـه التمثيـل ووجه 

المسـألة الفقهيـة، ويؤصـل لهـا ويرجعها للأصل 

المـراد التمثيـل له.

المسـائل  مصـدر  الغالـب  في  يذكـر  لا   .14

الفقهيـة، وأحيانـاً يعزوها إلى مبسـوط السرخسي 
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المعتمـدة. المذهـب  كتـب  أو 

 15. يستشـهد النوشـاباذي في تأصيلـه ومسـائله 

بـ )الكتاب، والسـنة، والإجماع، وأقوال السـلف، 

المذهب(. وأصحاب 

16. يـورد الآيـات الكريمة ويبين موطن الشـاهد 

ووجه الدلالـة منها، ويذكر أحيانـاً بعض المعاني 

للآيـات، وبعـض أوجه التفسير مما يتعلق بوجه 

الدلالة.

يـورد  لكنـه  بالأحاديـث،  الشـارح  يسـتدل   .17

الألفاظ غير المشـهورة في كتب السـنة، وأحسب 

ذلـك تبعـاً لكتب الأصـول قبلـه، فيـكاد الجميع 

يلتزمـون بنفـس الألفاظ.

18. يـورد أحاديـث صحيحـة، وأخـرى ضعيفـة، 

وقـد بينـت ذلـك في التحقيـق كما سـيأتي - إن 

شـاء الله تعـالى . 

كل  على  الاعتراضـات  إيـراد  مـن  يكرث   .19

اسـتدلال،  كل  مسـألة، وفي  كل  أو في  تعريـف 

بـل يـورد ما يمكـن أن يعترض بـه، ويجعل ذلك 

بقولـه: »قيـل«، أو »اعترض«، أو »ويـورد عليه«، 

وغير ذلـك، وهذا مـن أهـم مميـزات شرح زبدة 

الأفـكار)1(.

)الفنقلـة(،  على  المتأخـرون  الرشاح  جـرى  لقـد   (((

والفنقلـة عندهـم منحوتـةٌ، من قولهـم: ) فإن قيـلَ، قلنا، 

والحيعلـة،  والحوقلـة  البسـملة  كما في  الجـواب(،  أو 

وهـي مـن أحسـن الطـرق في نفي الشـبهة عـن اعتراض 

الروضـة  مختصر  شرح  مقدمـة  ينظـر:  المعترض، 

للطـوفي، للأسـتاذ عبد العال عطـوة: 1/ 15، طبعة وزارة 

الأوقـاف القطريـة، سـنة الطبـع: 1430هــ، 2009م . 

بقولـه:  بعـد كل اعتراض،  يـورد الأجوبـة   .20

أو قولـه: »وجوابـه«، ونحـو ذلـك،  »وأجيـب«، 

وفيـه فوائـد جمـة.

21. يورد المسـائل الكلاميـة، في )أصول الدين، 

والعقائـد(، وينتصر فيهـا للمذهـب الماتريـدي 

ويـورد كلامـه، وكلام الإمـام الأعظـم مـن قبله.

22. يذكـر اسـتطراداً كلام بعض الفـرق المخالفة 

كالمعتزلـة وغيرها، ويـرد عليها بالبيـان والحجة.

رابعاً: مصادر المؤلف في شرحه:

لقـد تنوعت مصـادر المؤلـف في زبـدة الأفكار، 

وإن كان جـل اعتماده- كغيره من الرشاح - على 

كتـاب العلاء البخـاري وكتابـه كشـف الأسرار، 

بالنقـل عنـه،  وقـد صرح في أكرث مـن موضـع 

ولكنـي سـأورد أهم من اسـتدل بهم النوشـاباذي 

ونقـل عنهم، والمصـادر التي صرح بهـا في زبدة 

الأفـكار في شرح المنـار، وهـم:

وكتابـه  )ت370هــ(،  الجصـاص  بكـر  أبـو   .1

الفصـول.

2. أبو زيـد الدبوسي )ت430هــ(، وكتابه تقويم 

الأدلـة، ونقل منـه كثيراً .

3. أصول البزدوي )ت482ه(، ونقل منه كثيراً.

4. شـمس الأئمة السرخسي )ت483هـ(، وذكر 

كتابيه الأصول والمبسـوط.

5. علاء الدين السـمرقندي ت في القرن السـابع 

الهجـري، وكتابه ميـزان الأصول.

6. شرح الإمام النسـفي كشف الأسرار)710هـ(، 

ويستقي منه الشـارح كثيراً.

7. شرح أصـول البـزدوي، للعلاء عبـد العزيـز 
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بكشـف  والمسـمى  )ت730هــ(،  البخـاري 

الرشح. في  النوشـاباذي  عمـدة  وهـو  الأسرار، 

8. أبـو بكـر الباقلاني )ت403هــ(، نقـل عنـه 

مصنفاتـه. إلى  ينسـبها  ولم  أقـوالاً 

9. الإمـام أبـو حامد الغـزالي )ت505هــ(، ولم 

يصرح مـن أي كتبـه أخذ.

10. وحكى أقـوالاً للمعتزلة والأشـعرية وغيرهم 

، ومصـدره فيهـا مطـولات شروح أصـول الحنفية 

التـي اعتمدهـا في الزبدة.

الإمـام  عـن  الفقهيـة  المسـائل  نقـل  وقـد   .11

يوسـف  أبي  وصاحبيـه-  حنيفـة،  أبي  الأعظـم 

الهذيـل،  بـن  وزفـر  الحسـن-،  بـن  ومحمـد 

اللـه  رحمهـم   - وأحمـد  والشـافعي،  ومالـك، 

تعـالى-، والغالـب في مصـادره أنـه يأخـذ الأمثلة 

مـن عبـارات الأصوليني في كتبهـم، وليـس مـن 

المعروفـة. الفقـه  كتـب 

الكريـم،  القـرآن  بآيـات  استشـهد  كما   .12

الدلالـة  وموضـع  الشـاهد  بموطـن  واستشـهاده 

يحتاجـه  مـا  إلا  الآيـة  مـن  يسـوق  فلا  فقـط، 

الاحتجـاج. أو  للمثـال، 

13. أمــا الأحاديــث، فلــم تكــن مــن كتــب 

الحديــث الأصليــة ولم يعــز حديثــاً إلى مصــدره 

المعــروف، وكذلــك لم يصحــح أو يضعف شــيئاً 

مــن الآثــار الــواردة، كــا في القســم الــذي بنــ 

يــدي، والســبب في ذلــك أيضــاً هــو رجوعــه 

لمصــادر الأصــول، لا إلى المصــادر الأصليــة 

مــن أمهــات كتــب الحديــث، واللــه -تعــالى- 

أعلــم.

خامساً: قيمة الكتاب العلمية .

فغير مـا تقـدم مـن فوائـده العلميـة، يعـد زبـدة 

الأفكار مـن الشروح الموسـعة والقريبة من عصر 

الإمـام النسـفي، فهـو مـن الأهميـة بمـكان، بـل 

شرحـه خير مـن كثير من الرشوح التـي اعتمدها 

المتأخـرون، ومـا هـي إلا نقـل عمن سـبق.

لقـد أضـاف النوشـاباذي إلى المدرسـة الأصولية 

والفوائـد،  والنكـت  المهـم،  الشيء  الحنفيـة 

وبيَِّنـة. وبصمتـه في شرحـه واضحـة 

❊ ❊ ❊




